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كابول ـ صبغة الله صابر

أفغانستان  فــي  الأســــري  الــعــنــف  يتفشى 
القبلية  ــراف  الأعــ بتأثير  بعيد  زمــن  منذ 
لقوانين  المجتمع  تخضع  التي  المتجذرة 
وعادات خاصة لا يمكن أن يتجاوزها أي شخص. 
ومـــن الأصــــول الــراســخــة فــي الــقــوانــن القبلية أن 
الرجل هو السيد، ويفترض أن يُطاع من الجميع 
كانت  أوامــــره مهما  قــيــود، وتنفيذ جميع  أي  بــا 
الرجل في  الأفغانية  المــرأة  طيع 

ُ
ت الأحـــوال. وهكذا 

من  الاجتماعية  وأمــورهــا  حياتها  شـــؤون  جميع 
دون أخذ رأيها في الاعتبار، وأن تملك أي حق في 
رفع صوتها لمناقشة أي أمر مهما بلغت أهميته، 
ويــتــعــلــق بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى بــحــيــاتــهــا الــخــاصــة 
وظروفه. وما يضاعف معاناة المرأة الأفغانية في 
ضــهــا لــضــرب وعــنــف داخــل  حياتها الــيــومــيــة تــعــرُّ
الأسرة من دون أن تستطيع رفع صوتها أيضاً أو 

أن تحظى بمساندة من أي شخص. 
واللافت أن الزوج لا يمارس وحده العنف مع المرأة، 
بــل أبـــوه وأمـــه وأخــواتــه وأيــضــا أخــواتــهــا الــذيــن قد 
يــضــربــونــهــا، لــكــن أشــخــاصــا يــتــحــدثــون عـــن تغيّر 
بــعــض هـــذه الــتــصــرفــات فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ 
بــات باقي رجــال الأســرة لا يستطيع ضــرب النساء 
الــذي ينفذ ذلــك متى يشاء وبــأي  الـــزوج  باستثناء 
ذريعة. تقول غل سانغه، المتحدرة من ولاية خوست 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــن تــزوجــت كان  )جــنــوب(، لـــ
زوجي يضربني لأي سبب، وكان هذا الأمر مقبولًا 
الرجل حقوقاً  تمنح  التي  القبلية  الأعـــراف  بحسب 
وتفرض  العنف،  واستخدام  الضرب  ومنها  كثيرة، 
طــاعــة الــجــمــيــع لـــه، لــكــن مــا يــؤســفــنــي حــتــى الآن أن 
أبــا الــزوجــة الـــذي نسميه الــجــد كــان يــضــرب بــدوره 
زوجــات أبنائه بأي ذريعة من دون أن تستطيع اي 

منهن رفع صوتها«.
وتــحــكــي أنـــهـــا تــعــرضــت مــــرة لـــضـــرب مـــع جميع 
النساء في المنزل على يد أبي زوجها. وحصل ذلك 
حــن جــاء كثير مــن الــضــيــوف إلــى المــنــزل، وكانت 
بــالــنــاس، فبعدما راقــب  حــجــرة الاســتــقــبــال مليئة 
الجد ما يجري في المطبخ طلب منا تجهيز الغداء 
قــبــل صـــاة الــظــهــر، لــكــن هـــذا الأمــــر تــأخــر بسبب 
الضغط والعمل، فجاء الجد غاضباً لكنه من دون 
أن يــقــول شــيــئــا. وبــعــدمــا أعــددنــا الــطــعــام ومضى 
الـــيـــوم وذهـــــب الـــضـــيـــوف ســــأل الـــجـــد لمـــــاذا تــأخــر 
لــه إن الأمـــر حصل لأســبــاب معينة،  الــغــداء فقلنا 
وجـــادلـــتـــه إحـــــدى الـــنـــســـاء فـــأخـــذ عــصــا وضــربــنــا 
كلنا في حضور أزواجنا الذين لم يحركوا ساكناً 
بسبب طاعتهم له، أو لأنهم كانوا يخافون من أن 
التالي قدمت مع  اليوم  يحرمهم من الميراث. وفي 
النساء لطلب العفو من الجد الذي بادرنا جميعنا 

إلى تقبيل يده، وانتهى الأمر بهذه الطريقة«.
لكن غل تقول إن »الأمور تختلف حالياً، ففي أماكن 

كثيرة لا يمكن ضرب المرأة إلا من زوجها، وأنا لدي 
أربــع كنات لا يحق لأي شخص أن يــمــارس العنف 
ضــدهــن، بــل أزواجــهــن فــقــط، لكن الأبــنــاء يضربون 
أن أمنعهم مع زوجي  أنني أحــاول  زوجاتهن، رغــم 
الأزواج، وهذا  باقي  عــادة  ذلــك مثل  لكنهم يفعلون 

ه يحصل«.
ّ
أمر مؤسف للغاية، لكن

ــانـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــســابــقــة تـــؤكـــد قبل  وكـ
إنهيارها أنها تعمل دائبة لتحسين أوضــاع المــرأة، 
مــا يتعلق بالعنف. ويــقــول محمد شاه  فــي  خاصة 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  فــي  موظفاً  عمل  الـــذي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  بــالــحــكــومــة الــســابــقــة لـــ
حكومة أشرف غني تعمل دائبة كي تستطيع المرأة 
ــا، وواجــــهــــت صـــعـــوبـــات وعــقــبــات  ــهـ تــحــســن أحـــوالـ
المتجذرة، ووجــود  السائدة  الأعـــراف  أبــرزهــا  كبيرة 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق 
شـــاســـعـــة، وكــــانــــت تـــقـــيّـــد المــــــــرأة، وأيــــضــــا مــشــكــات 
الــفــســاد المـــالـــي والإداري فـــي الــحــكــومــة، ما  تــفــشــي 
جعل مشاريعها ناقصة ومعرقلة. أما بعد سيطرة 
ــوأ إلــى  ــــرأة أســ ــع المـ طــالــبــان عــلــى الــحــكــم فــبــات وضـ
أقــصــى حـــد رغــــم تــأكــيــد حــكــومــة طــالــبــان مــــرات أن 
حكومتها تضمن منح المــرأة الأفغانية كل حقوقها 

وفق الشريعة الإسلامية«. 
الجديد«:  »العربي  لـ الناشطة صفية وزير  وتقول 
»كل ما تقوله حكومة طالبان لا يسمن ولا يغني 
من جــوع، فهي تزيد وضــع المــرأة ســوءاً وتحرمها 

من التعليم والعمل في ظل وضع معيشي متدهور 
عموماً. ويؤدي ذلك إلى مشكلات أسرية تقع المرأة 
 أن 

ً
ضحيتها. من هنا إذا كانت طالبان تريد فعلا

تحسّن أوضــاع المــرأة يجب أن تمنحها حقها في 
بــا تنفيذ أيضاً  الــذي يبقى  المــيــراث  التعليم قبل 
وعلى الورق فقط«. تضيف: »الرجال عاطلون عن 
العمل فــي مــنــازل كــثــيــرة، وأيــضــا الــنــســاء اللواتي 
المــنــازل بسبب سياسات طــالــبــان، ما  يجلسن فــي 
يــؤدي إلى مشكلات أسرية كثيرة بينها ممارسة 

العنف ضدهن وضربهن«. 

مجتمع
بدلتا  الشرقية  الوطني بمحافظة  الأمــن  الإنسان إصــدار جهاز  المصرية لحقوق  الشبكة  رصــدت 
قـــرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمــة قضايا جديدة خــال عــام 2023 فقط،  مصر 
موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، 
وانتهاء فترة محكومية بعضهم. وقالت الشبكة، في بيان: »بات التقرير الأمني، الذي يعده ضابط 
الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل، هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو 
)العربي الجديد( منحه حريته، وإن جاء مخالفاً لأحكام القضاء والنيابة العامة«. �

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير، عن قلقه من أن تشكل الخلافات تهديداً للتقدم 
الــذي حصل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء في الأعــوام الثلاثين الأخيرة، بفعل 
الجنسية  الحقوق  مجال  في  المحرز  التقدم  إن  وقــال  والتسييس.  الجنسي  والتمييز  العنصرية 
والإنجابية كبير لكنه يتباطأ أو يشهد مراوحة، بعدما تحقق انخفاض بنسبة 34 في المائة في 
معدل وفيات الأمهات بين عامي 2000 و2020، وانخفاض بنسبة 20 في المائة تقريباً في معدل 
حالات الحمل غير المرغوب فيه منذ بداية التسعينيات.� )فرانس برس(

تباطؤ في الحقوق الجنسية والإنجابية للنساءتدوير 228 سياسياً مصرياً على ذمة قضايا جديدة

ألــغــت جــامــعــة جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا خــطــابــا كانت 
حفل  فــي  ستلقيه  تبسُم  أســنــا  المسلمة  الطالبة 
التخرج خلال الشهر المقبل، وأرجعت السبب إلى 
مــخــاوف أمنية واحــتــدام المــشــاعــر فــي مــا يتعلق 
»الصراع الدائر في الشرق الأوسط«، وهو القرار  بـ
نــوعــه، وفقاً لصحيفة لوس  مــن  الأول  الــذي يعد 
ــم يــتــطــرق بــيــان الــجــامــعــة أو  أنــجــلــيــس تــايــمــز. ولـ
غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  إلــى  تبسم  الطالبة 

صراحة، وقال عميد الجامعة آندرو غوزمان، في 
بيان يوم الاثنين الماضي، إن قرار إلغاء الخطاب 
»لا علاقة له بحرية التعبير«، وإنما هدفه ببساطة 
حماية أمن الحرم الجامعي. ولم يلمح العميد إلى 
تبسم بالاسم أو يحدد طبيعة ما يدعو للقلق في 
خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية، كما لم 
وأشــار  تــهــديــدات معينة.  أي  عــن  تفاصيل  يذكر 
بشكل عام إلى »اتخاذ المناقشة المتعلقة باختيار 

الأيــام  في  للقلق«  يدعو  مساراً  المتفوقة  طالبتنا 
القليلة الماضية.

التي تغذيها  أضــاف غــوزمــان أن »حــدة المشاعر 
كــل مــن وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي والــصــراع 
ــط، تـــزايـــدت لتشمل  ــ المــســتــمــر فــي الــشــرق الأوسـ
ــا عـــــديـــــدة مـــــن خــــــــارج جـــامـــعـــة جـــنـــوب  ــ ــ ــوات ــ أصــ
ــل مخاطر 

ّ
إلــى حــد شــك وتــصــاعــدت  كاليفورنيا 

في  القلاقل  يثير  قــد  وبما  بــالأمــن  تتعلق  كبيرة 

الطبية  الهندسة  طالبة  وتــحــدّت  الــتــخــرج«.  حفل 
الــحــيــويــة المــتــفــوقــة أســنــا تــبــسُــم فــي بــيــان منطق 
ــرار جامعة  ــان قــ ــا إذا كـ الــجــامــعــة، وتــســاءلــت »مـ
خطاب  لإلقاء  دعوتي  بإلغاء  كاليفورنيا  جنوب 
التخرج قد اتخذ على أساس أمني فقط«، مشيرة 
إلى أن سبب إسكاتها نابع من كراهية للمسلمين 

والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان.
)رويترز(

صفية  الناشطة  تقول  بالحلول،  يتعلق  ما  في 
وزير لـ »العربي الجديد«: »لا بدّ من أن تلعب شرائح 
وأن  النساء،  أوضاع  تحسين  في  دورها  مهمة 
الدين  علماء  غــرار  على  سياساتها  طالبان  تغيرّ 
وأئمة المساجد وزعماء القبائل. وإذا لعبت هذه 
وتشدد  كثيرة«.  أمور  فستتغيرّ  دورها  الشريحة 
على أن كثيرين يرون أن تثقيف المرأة مهم جداً، 

»لكني أعتقد أن تثقيف الرجل أهم«.

دور علماء الدين
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أجبر الاحتلال الإسرائيلي العائلات التي عادت إلى بلدة 
بيت حانون في قطاع غزة بعد الهدوء النسبي، على 

التهجير مجدداً، وسط اقتحامات واعتقالات وقصف

مياه الشرب ناقصة في صيف المغرب المقبل
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غزة ـ أمجد ياغي

ــلـــدة  ــان بـ ــ ــكـ ــ مـــــــرة جــــــديــــــدة، نـــــــزح سـ
بـــيـــت حــــانــــون بـــعـــد تـــجـــديـــد قــــوات 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي حــمــلــتــهــا  ــتــ ــ الاحــ
العسكرية على البلدة، والتي تعدّ أول منطقة 
 فيها، 

ً
طاولها الاحتلال، محدثاً دمــاراً هائلا

باعتبارها أقرب البلدات إلى السلك الفاصل 
مع الاحتلال، واستغل عودة بعض النازحين 
من شمال القطاع إلى البلدة وإقامة معظمهم 
فــي مــدرســتــن هــمــا الــوحــيــدتــان الــنــاجــيــتــان 
من القصف الإسرائيلي وسط منازل دمرها 
بـــالـــكـــامـــل. بـــــــدأت الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــنــذ 
مــســاء الاثــنــن المــاضــي، حــن راوغ الاحــتــال 
كل  من  وحاصرهم  البلدة  وسكان  النازحين 
المــنــاطــق المـــؤديـــة إلـــى مــخــارجــهــا، خصوصاً 
عند مــدرســة تــؤوي الــنــازحــن، وهــي مدرسة 
مــهــديــة الــشــوا الــحــكــومــيــة الــتــي تــضــم مئات 
النازحين. لكن بعد حصار مشدد وتحقيقات 
الخروج سيراً على  أجبروا على  واعتقالات، 

الأقدام، ومعظمهم من النساء والأطفال.
ــلــــدة بـــيـــت حــــانــــون إحـــــــدى أكــثــر  وتـــعـــتـــبـــر بــ
تــعــرضــت لتطهير  الـــتـــي  ــرى  ــقــ ــلـــدات والــ ــبـ الـ
ــتــــجــــاوز نـــســـبـــة الـــتـــدمـــيـــر فــيــهــا،  عــــرقــــي، وتــ
ــى تـــقـــديـــرات المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
الــــحــــكــــومــــي، بـــعـــد انــــســــحــــاب قــــــــوات جــيــش 
الاحتلال منها قبل شهر، أكثر من 90%. دمّر 
الاحــتــال كــافــة الـــشـــوارع والمـــنـــازل والمــتــاجــر 
ــواق، ويُـــعـــد ســكــانــهــا الأكـــثـــر تهجيراً  ــ ــ والأسـ
كانت مدارس  القطاع.  في معظم محافظات 
غــوث وتشغيل  لوكالة  التابعة  بيت حانون 
ومدرسة  »أونــــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
مــهــديــة الـــشـــوا الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــن ومـــدرســـة 
غـــازي الــشــوا، هــي الأمـــل الأخــيــر أمـــام سكان 
الـــبـــلـــدة لــلــبــقــاء فـــيـــهـــا، بـــعـــد عـــودتـــهـــم عــقــب 
العام.  النسبي فيها في فبراير هــذا  الــهــدوء 
بالقرب  يبقوا  أن  على  في فصولها  جلسوا 
مــن مــنــازلــهــم المـــدمـــرة كــجــزء مــن صــمــودهــم. 
لكن جيش الاحتلال حاصر البلدة وتقدمت 
الإيـــواء في  مــدارس  جرافاته ودباباته نحو 
بيت حانون وحــاصــرت المـــدارس التي تضم 
الآلاف. كما أنشأ مركز تحقيق ميدانيا خلف 
مدرسة مهدية الشوا على وجه الخصوص، 
وطــلــب مـــن الــجــمــيــع الـــخـــروج تــحــت تــهــديــد 
السلاح. وأجبرت النساء على خلع الحجاب، 
ــن المــــابــــس، وأجــــبــــرت كل  وجُـــــــرّد الــــرجــــال مـ
الــعــائــات المــتــواجــدة فــي بــيــت حــانــون على 

النزوح، فيما اعتقل عدد من الشبان.
ــان المــــصــــري، وهــــي من  ــمـ ــن بـــن الـــنـــســـاء إيـ مـ
ــن أكـــبـــر  ــ ــدة وتــــعــــد عـــائـــلـــتـــهـــا مـ ــلــ ــبــ ســــكــــان الــ
عــدد مرات  أنها نسيت  إلــى  العائلات. تشير 
الــنــزوح، لكثرتها. بــدايــة، نــزحــت إلــى مدينة 
غــــزة ومــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي ثـــم إلــــى عــدد 

الــنــازحــن لم  إلــى أن  مخيم جباليا«، لافــتــة 
يتمكنوا من حمل الطعام الذي اشتروه قبل 
التهجير أو الفرش التي اضطروا إلى تركها 
في المدرسة، وقد علموا أنها دمرت بالكامل. 
مـــن جــهــتــه، خــضــع أحــمــد حــنــون )19 عــامــا( 
لــلــتــحــقــيــق مـــع الاحــــتــــال، وقــــد سُـــئـــل كــثــيــراً 
قــنــابــل في  أو  الـــســـاح  يــحــمــل  أحــــداً  إذا رأى 
ــال لــم  ــ ــنـــدي فــــي حـ المـــنـــطـــقـــة، وهُــــــــدّد مــــن الـــجـ
أن  أجــاب  بعدما  الحقيقة، خصوصاً  يخبره 
جميع من في المدرسة وهم من سكان البلدة 
بأمان  العيش  ويــريــدون  أسلحة،  يملكون  لا 
»العربي الجديد«:  وانتهاء العدوان«. يقول لـ
»اعــتــقــلــوا عـــدداً مــن الــنــســاء، منهم ســيــدة لم 
تــردّ على أسئلتهم حول  تتحدث معهم ولــم 
أبنائها وزوجها. كانوا يدخلون 5 أفراد معاً، 
وقـــد اعــتــقــلــوا الــكــثــيــر مــن الــشــبــان وســمــحــوا 
لــعــدد قليل فــقــط بــالــنــزوح جــنــوبــا، وشـــددوا 

على ألا نعود مهما حصل إلى البلدة«.
يضيف حنون: »لا أعرف أين نذهب. وصلنا 
إلى مدرسة في بلدة جباليا رغماً عن الخطر 
القائم في الشمال. أردنا التواجد بالقرب من 
بلدتنا، حتى لو كانت مدمرة وكذلك منزلنا. 
بالنسبة إلــيّ، التهجير في البلدة أفضل من 

أي مكان آخر. أشعر بالحنين إلى المنزل«.

انخفضت مستويات 
المياه في السدود بشكل 

خطير بتأثير الجفاف

حاصرت جرافات ودبابات 
الاحتلال مدارس الإيواء 

في بيت حانون

مــــن مـــــــدارس مــنــطــقــة حــــي الـــنـــصـــر والــــرمــــال 
والعودة، وعادت إلى بلدة بيت حانون مطلع 
الاحتلال  يفعله  مــا  إن  تقول  الحالي.  الشهر 
الشفاء  مجمع  سيناريو  يشبه  الإســرائــيــلــي 
لكنه طلب  فيه،  النازحين  فاجأ  الــذي  الطبي 
مــنــهــم عـــدم الـــعـــودة إلـــى بــلــدة بــيــت حــانــون. 
وحتى اللحظة، لا تعرف أعداد المعتقلين من 
الــوقــت نفسه إلى  فــي  العائلة، مشيرة  رجــال 
الرجال،  العائلة مع  اثنتين من نساء  اعتقال 

وتشدد على أن الجميع كانوا مدنيين.
تــوجّــه ســكــان الــبــلــدة إلـــى مــــدارس فــي مخيم 
جباليا، وآخرون إلى مدارس على مقربة من 
منطقة الــصــفــطــاوي فــي الــشــمــال، بــالإضــافــة 
إلــــى حـــي الــشــيــخ رضــــــوان فـــي مــديــنــة غـــزة، 
وهو الحي الأقرب إلى شمال القطاع. وتقول 
كثيراً  »بحثنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ المــصــري 
ــدارس حتى نبقى آمــنــن. بسبب شدة  فــي المـ
ــــذي عــشــنــاه، بــحــثــنــا عـــن مــــدارس  الـــخـــوف الـ
بــعــيــدة عـــن الــــشــــوارع الـــعـــامـــة، خـــوفـــا مـــن أن 
ــدارس فــجــأة كما حصل  المــ يقتحم الاحــتــال 
بسبب  وأبــكــي  أمشي  »كنت  تضيف:  معنا«. 
ما عشناه. كان لدى سكان بلدة بيت حانون 
نملك  كنا  المــزارعــن.  نحن  كحالنا  أعمالهم، 
الــزراعــيــة، وقــد دمرهما  مــن الأرض  قطعتين 
لاحقنا  بيوتنا.  دمــر  كما  بالكامل  الاحــتــال 
الــتــي كنا نحتمي فيها، وهــدد  إلــى المــدرســة 
بــإعــدامــنــا. نــحــن الآن نــازحــون مــن منطقتنا 
إلى منطقة أخرى، وأخاف أن أعود إلى البلدة 

فأجدها رماداً بعدما تركناها ركاماً«. 
وأدان المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي قطاع 
ــزة تـــدمـــيـــر مــــدرســــة بـــيـــت حــــانــــون الــتــابــعــة  ــ غـ
لوكالة »أونروا« شمالي قطاع غزة، بعد طرد 
النازحين منها قسراً، واعتبر أن ما حدث هو 
الــذي  الممنهج  الــعــرقــي  التطهير  أشــكــال  أحـــد 
يــمــارســه الــكــيــان المــحــتــل، عـــدا عــن استخفافه 
ــجــرّم 

ُ
بـــالأمـــم المــتــحــدة وبــكــل الأعــــــراف الــتــي ت

والمنشآت  النزوح  ومراكز  المدنيين  استهداف 
أخرى  مــدارس  لتدمير  يخطط  فيما  الأممية، 
أخــلــيــت فــي الــبــلــدة. واعــتــبــر المــكــتــب الإعــامــي 
الحكومي أن الاحتلال يسعى إلى إفراغ مدينة 
بــيــت حــانــون والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــن جباليا 
ــزة مـــن ســكــانــهــا بــالــكــامــل، لــضــمــان  شـــمـــال غــ
تواجد آلياته العسكرية فيها. ورُصــد تواجد 
المركبات العسكرية وسط إجبار كل العائلات 
المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها 
واعتقال عدد من الشبان، وسط قصف عنيف. 
حــتــى الــلــحــظــة، تــتــواجــد الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
أبــو صفية شــرق جباليا  بــالــقــرب مــن منطقة 
وبيت حانون، لمنع أي فرصة لعودة النازحين.

تـــذكـــر عــــا أبــــوحــــاطــــوم، وهـــــي مــــن ســكــان 
إلى  لــم يدخل مباشرة  الاحــتــال  أن  البلدة، 
المدرسة في البداية. وعبر مكبرات الصوت، 
كــــان يـــنـــادي عــلــى الــشــبــان لــلــخــروج إلــيــهــم 

بشكل منفرد، علماً أن البعض كان مصاباً 
المدرسة  فــي  التحرك وبقي  مــن  يتمكن  ولــم 
ينطق الشهادتين. كان الأهالي يتوقعون أن 
يقتلهم الجيش. اعتقلوا الرجال وطلبوا من 
تتابع  مجهول«  مصير  إلــى  السير  النساء 
»العربي الجديد«:  أبوحاطوم في حديثها لـ
»جُرّد الشباب من ملابسهم أمامنا بصورة 
للنساء والأطــفــال  ــز  قاسية ومــحــزنــة، وأوعـ
بالتحرك جنوباً خارج البلدة تحت تهديد 
الــســاح الـــذي كــان مصوباً نــحــونــا، بسبب 
ــروج مــــن دون  ــ ــخـ ــ رفـــــض بـــعـــض الـــنـــســـاء الـ
الــــرجــــال. حــقــقــوا مـــع أطـــفـــال ذكـــــور وإنــــاث 
ــــدة نــصــف  ــا لمـ يــبــلــغــون مــــن الـــعـــمـــر 13 عـــامـ
ســاعــة، ثــم ســمــحــوا لــهــم بــالمــغــادرة مــعــنــا«.  
النساء توجهن  »مــن معنا من  أن  وتوضح 
الأقـــدام نحو مدرسة في  جنوباً سيراً على 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يخشى سكان مناطق 
عدة في المغرب صعوبة 
الحصول على مياه الشرب 
خلال الصيف المقبل بسبب 

خطورة الوضع المائي 
الحالي الناتج من تزايد الطلب، 

في وقت تتعرضّ الموارد 
المتاحة لضغوط كبيرة 

تفرض ترشيد الاستهلاك 
واتخاذ تدابير أخرى

الرباط ـ عادل نجدي

يقلق شبح العطش كثيرين في المغرب، وزاده أخيراً 
ما  عـــدة،  عــن مناطق  للشرب  الصالحة  المــيــاه  قطع 
المقبل وسط  الصيف  فــي فصل  بــأزمــة كبيرة  ينذر 
ضــعــف مـــخـــزون المـــيـــاه فـــي الــــســــدود. وانــخــفــضــت 
مستويات المياه في السدود في شكل خطير، بتأثير 
حال الجفاف التي تعيشها البلاد للسنة السادسة 
على التوالي. وأفادت معلومات رسمية بأن السدود 
ممتلئة بنسبة 26.55% من إجمالي سعتها، وتضم 
احتياطات تقدّر بـ4.2 مليارات متر مكعب، في وقت 
الـــعـــام المــاضــي،  إن نــســبــة امــتــائــهــا كــانــت %34.8 
وضمت 5.6 مليارات متر مكعب من المياه. وفي 18 
مارس/ آذار الماضي انقطعت مياه الشرب نحو 24 
ساعة عن مدينة مراكش، قبل أن تعلن فرق الوكالة 
فرقها عالجت  أن  والكهرباء  المــاء  لتوزيع  المستقلة 
الــشــرب،  انــقــطــاع مــيــاه  ــراراً تقنية تسببت فــي  ــ أضـ

وأعادت توزيعها على الأحياء المتأثرة.
انقطاعات متكرّرة  )غــرب(  آسفي  وشهدت مدينة 
يومياً في  استمرت ســاعــات طويلة  الــشــرب  لمياه 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وأيــضــا ضــعــف تــوزيــع المــيــاه 
عــلــى أحــيــاء أخــــرى خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، ما 
أغضب المــواطــنــن. وفــي فــبــرايــر/ شباط الماضي، 
انقطعت المــيــاه عــن عــدة أحــيــاء فــي مدينة سطات 
)وســـــط( نــتــيــجــة إجـــــــراءات اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــات 
ــــاك، بـــيـــنـــهـــا خــفــض  ــهـ ــ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة لـــتـــرشـــيـــد الاسـ
عة أو حتى قطعها بالكامل أحياناً. 

ّ
الكميات الموز

 المشكلة 
ّ

واســتــعــانــت هــذه السلطات لمــحــاولــة حــل
بــصــهــاريــج مــتــنــقــلــة وزعـــــت المـــيـــاه عــلــى مــنــاطــق 
عدة، والتي تناوب عليها السكان للتزود بالمادة 
الــحــيــويــة، مــا شــكّــل وضــعــا مــســتــجــداً لــم يتخيله 

مغاربة كثيرون حتى عهد قريب.
ويعد المغرب من بين البلدان التي تواجه شحّا كبيراً 
في كميات مياه الشرب، وهو يقترب، بحسب البنك 
الدولي، بسرعة من الحدّ المطلق لندرة المياه البالغ 
500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق البنك الأفريقي 
السادس  للعام  من جفاف  المغرب  يُعاني  للتنمية، 

على التوالي، وبات حقيقة يجب أن يتكيّف معها، 
ما يؤثر على كل نواحي النشاط الاقتصادي، سواء 
أو  الخدمات  أو  الصناعة  أو  الأمــر بالفلاحة  تعلق 
السياحة. ولفت البنك الأفريقي للتنمية، في مقال 
نشره في مارس الماضي بعنوان »الضغط المائي 
مــصــدر قــلــق كــبــيــر فــي المـــغـــرب«، إلـــى أن »المــــوارد 
المائية في المملكة تعاني من وضع صعب بسبب 
انــخــفــاض مــســتــويــات المـــيـــاه الــجــوفــيــة، وضــعــف 
امتلاء السدود. وبات المواطن يستهلك أكثر بقليل 
من 600 متر مكعب من المياه سنوياً، أي ربــع ما 

كان يستهلكه قبل أقل من 60 سنة.
»بــيــيــزاج لحماية  رئــيــس جمعية  إلـــى  وبــالــنــســبــة 
البيئة«، رشيد فاسح، ينذر ما عاشته مدن مغربية 
أخـــيـــراً بــــضــــرورة تــغــيــيــر المـــواطـــنـــن والمـــؤســـســـات 
أن  تبين  بعدما  الحيوية،  المــادة  تجاه  سلوكياتهم 
البلاد تعيش حالة جفاف حادّة جداً، وأن مواردها 
فاسح  وقــال  الطلب.  تزايد  مقابل  تتناقص  المائية 
المائية في  ــوارد  المـ »تــراجــع  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ

منطقة الحوز يزيد الضغط على الدولة ومسؤولي 
مياه  لتكرير  محطة  إنــشــاء  فــي  للتعجيل  الــقــطــاع 
مــراكــش وآسفي  تــزويــد مدينتي  فــي سبيل  البحر 
لأغــراض  وأخــرى تستخدم  للشرب  بمياه صالحة 
الفلاحة، وأيضاً لاتخاذ تدابير تهدف إلى معالجة 
مشكلات الندرة وأخرى مستعجلة لضمان التزود 
بـــالمـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب اســـتـــنـــاداً إلــــى مخطط 
ــنـــي. ولـــفـــت إلــــى أن الاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الــعــالمــي  وطـ
لــلــمــيــاه فـــي 22 مــــارس المـــاضـــي أظــهــر أزمــــة حــــادّة 
على صعيد بلوغ ذروة الإجهاد المائي في المغرب، 
مـــا يــحــتــم تــغــيــيــر المــواطــنــن ســلــوكــيــاتــهــم بحسب 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة والــجــفــاف الــتــي يــجــب التكيّف 
معها لــضــمــان الــتــزود بــالمــيــاه حــتــى مـــرور مرحلة 

فصل الصيف والفترات الحرجة.
وكـــان وزيـــر التجهيز والمـــاء نـــزار البركة أكـــد، في 
المائي  الإجهاد  أن  للمياه،  العالمي  اليوم  مناسبة 
بات في مرحلة الخطر بسبب تفاقم ظاهرة ندرة 
المياه، ودعــا جميع المواطنين، كل بحسب موقعه 
وعلاقته اليومية بالمياه، إلى العمل للحفاظ عليه، 
ــــح أن »الــجــفــاف  واســتــعــمــالــه بــمــســؤولــيــة. وأوضـ
أضــحــى بــنــيــويــا فــي المـــغـــرب، مــا يتطلب تحسين 
بالمياه،  المعنية  المــؤســســات  بــن  الجيد  التنسيق 
وتعزيز الإدارة الجيدة للقطاع، وأيضاً إجــراءات 
التواصل في شأن قضايا المياه الخاصة بمختلف 
الفئات المستهدفة، وتوعيتها بضرورة الانخراط 
للحفاظ  المــيــاه  اســتــعــمــال  فــي تغيير ســلــوكــيــات 

عليها واقتصادها«.

حصار بيت حانونتحقيق
تهجير للأهالي بعد عودة مؤقتة

مدارس دمشق وريفها... إتاوات تعـوّض الإهمال

رممت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة 

مدارس وجهّزتها 
بخزانات مياه

هاتاي ـ عبد الله البشير

ــوريــــة مــن  ــال الـــحـــكـــومـــي فــــي ســ ــ ــمـ ــ زاد الإهـ
ــتــــي تــقــع  ــات فــــي المـــــــــدارس الــ ــدمــ ــوء الــــخــ ــ ســ
النظام في محافظة  ضمن مناطق سيطرة 
الــعــاصــمــة دمــشــق وريــفــهــا. وبــاتــت مـــدارس 
كـــثـــيـــرة تـــعـــانـــي مــــن ســـــوء نـــظـــافـــة المــــرافــــق 
الــصــحــيــة وفـــقـــدان المــيــاه فــيــهــا، وأيــضــا من 
أزمة نظافة في الصفوف ونقص في الأدوات 
ــقـــول والــــــد طــالــب  ــدات الــــدراســــيــــة.  يـ ــ ــعـ ــ والمـ
فـــي مـــدرســـة خــربــة الــشــيــاب بــريــف دمــشــق 
»الحمامات  الجديد«:  »العربي  لـ الجنوبي 
قــذرة، وهذا ليس ذنب من يتولى تنظيفها 
ــد كـــل أعــمــال  فــقــط، إذ يــنــفــذ مــســتــخــدم واحــ
النظافة في مدرستنا. وفي الوقت نفسه، لا 
يوجد ثقافة عامة للنظافة، وتتحمّل وزارة 
التعليم والمديرية جزءاً من التقصير، فراتب 
المستخدم لا يكفي، ولا أوامر بفرز مستخدم 
آخر يساعده في الأعمال، وتنتظر المديرية 
 المشكلة، 

ّ
لــحــل الــتــبــرّع  مــن المجتمع الأهــلــي 

فـــي حـــن يستطيع الأهـــالـــي بــالــكــاد تــأمــن 
لقمة عيشهم«. وتصف الطالبة في مدرسة 
بمنطقة الكسوة، حنين محمد، في حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وضــع الــحــمــامــات في  لـــ
ــة بــأنــه »مـــــزرٍ وغــيــر مــقــبــول بسبب  المـــدرسـ
عــدم توفر المــيــاه«. تضيف: »لا أدخــل حمام 
ــــارج عـــن إرادتـــــي.  المـــدرســـة إلا فـــي ظــــرف خـ
يستحيل احتمال دخول الحمام، ولا يهتم 
ــر فــهــنــاك صــنــابــيــر محطمة  ــد بــهــذا الأمــ أحـ
وصــــدأ يــحــيــط بــهــا، والمــنــظــر وحــــده يكفي 

لتجنب الدخول«. 
ويخبر مــدرّس رفض كشف اسمه »العربي 
قبل  قبولًا  أكثر  »المسألة كانت  أن  الجديد« 
يُساعد  المــدنــي  المجتمع  كــان  عندما  أشــهــر 
فــي تــأمــن بــعــض الــخــدمــات والمــســتــلــزمــات 
لمـــدارس فــي المنطقة، لكن هــذا الأمـــر تسبب 
بــنــتــيــجــة ســلــبــيــة إذ أصـــبـــحـــت الــحــكــومــة 
تعتمد على المجتمع لتعويض تقصيرها.« 
ويــقــول مـــدرّس آخــر يــدعــى خضر الياسين 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »ســــبــــب الـــخـــدمـــات  ـــ لــ
ة المستخدمين الذين 

ّ
السيئة في المــدارس قل

النقل،  تكاليف  لتسديد  رواتــبــهــم  تكفي  لا 
ــــات وصــــول الــكــهــربــاء  وأيـــضـــا اخـــتـــاف أوقـ
عن أوقات ضخ المياه، ما يحرم المدارس من 
تعبئة الخزانات مرات كثيرة، والواقع سيئ 

في المدارس في كل النواحي«. 
وتقول سميرة الحسين التي تقيم في دمشق 
»العربي الجديد«: »يواجه أبناؤنا مشكلات  لـ
يــومــيــة فــي المــــدارس تشمل نــقــص المــدرســن 
أو غــيــاب بــعــضــهــم، وســـوء الــتــدريــس وعــدم 
الفصلي، وأيضاً  المــنــهــاج  بــإكــمــال  الاهــتــمــام 
ــــدروس  بــتــوجــيــه الــتــامــيــذ إلـــى المــعــاهــد والـ
الخاصة. ويُضاف الإهمال المتعمد إلى سوء 
الكهرباء  انقطاع  مثل  الأساسية،  الخدمات 

ــــاف المــقــاعــد الــقــديــمــة ألــبــســة الــتــامــيــذ،  واتـ
نقص  بتأثير  المــيــاه  دورات  تنظيف  وســـوء 
المـــيـــاه وانــقــطــاعــهــا لأيــــام أحــيــانــا أو بسبب 
عدم وجــود عمال تنظيف أو انشغالهم، في 
حال وجودهم، بممارسة أعمال أخــرى مثل 
الــبــيــع فـــي دكــــان المــــدرســــة«.  تــضــيــف: »قــــدّم 
الأهــالــي شــكــاوى عـــدة إلـــى مــديــريــة التربية 
ــدارس،  ــازوت الــتــدفــئــة مــن المــ منها لــســرقــة مــ
ــــوزع لــلــتــامــيــذ،  ــال الــكــتــب الـــتـــي تـ ــــوء حــ وسـ
وأيضاً سوء تعامل بعض مسؤولي المدارس 
الأهــالــي واستنزافهم  وابــتــزاز  التلاميذ،  مــع 

ــا بـــمـــعـــظـــم احــــتــــيــــاجــــات المـــــدرســـــة مــن  ــ ــاديـ ــ مـ
للتدفئة  ومـــازوت  والكتابة  للطباعة  أوراق 
ــلـــســـبـــورة وغـــيـــرهـــا مــــن الــطــلــبــات  وأقــــــــام لـ
ــاوى لــم  ــكــ ــشــ ــذه الــ ــ ــكـــن هــ ــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي. لـ الــ
تنتج أي تغيير فــي واقــع المــــدارس«. ويقول 
دمشق  بريف  النشابية  مدرسة  في  الطالب 
الجديد«:  »العربي  لـ زكريا،  عيسى  الشرقي، 
»نــدفــع إتــــاوات كــي نــدخــل حــمــامــات خاصة 
تكون نظيفة  والتي  المدرسة،  في  بالإداريين 
ولا تنقطع المياه فيها. ويفعل بعض زملائي 
ذلــــك كـــي يــدخــلــوا الــحــمــامــات لــلــتــدخــن، أو 
ــــال حـــصـــص الـــــدراســـــة. وهــــذه  ــلـــخـــروج خـ لـ
الأمور تحدث في معظم المدارس، وقد تشمل 
خــدمــات بسيطة أخـــرى بينها الانــتــقــال إلى 
غرفة صف مختلف أو تغيير مقعد أو تبديل 
كتب مهترئة. إلى ذلك، يدفع الأهالي مبالغ 
من أجل ضمان الاعتناء بأطفالهم وإدخالهم 
دورات المياه الخاصة بالإدارة، أو تأمين مياه 
لــهــم، وأحــيــانــا لحمايتهم مــن اعــتــداء زمــاء 
عليهم، وتوفير احتياجات باتت محصورة 
ــدرّس المقيم  ــ فــي بــعــض الـــطـــاب«. ويــقــول المـ

»الــعــربــي  فـــي دمـــشـــق مــحــســن عــبــد الـــحـــق لـــ
الــجــديــد«: »تــعــانــي المــــدارس مــن نقص كبير 
فــي لــــوازم الأوراق والأقـــــام والـــوقـــود، ومــن 
ــاء  ــة مــيــاه بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـ أزمــ
ــارج  الـــلـــذيـــن يُــمــنــحــان بـــســـاعـــات مـــحـــددة خـ
ــات الـــــدوام الــرســمــي، وبــالــتــالــي لا يملأ  ــ أوقـ
وعموماً  كافية.  بكميات  الــخــزان  المستخدم 
ة 

ّ
ــدارس بــســبــب قل ــ هــنــاك أزمــــة نــظــافــة فــي المـ

السيئ  الإداري  التعاطي  وعقلية  المــوظــفــن 
مــعــهــم الـــتـــي جــعــلــت كــثــيــريــن يـــعـــزفـــون عن 
»رممت  ــداري«.  يضيف:  المــ لوظائف  التقدّم 
)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة 
مدارس وجهّزتها بخزانات مياه، لكن ذلك لم 

يشمل غالبية المدارس في دمشق وريفها«.
المدرسية في  الصحة  دائـــرة  ويــعــزو رئيس 
ريـــف دمــشــق غــســان شــحــادة مشكلة المــيــاه 
الرئيسية  الشبكة  مــيــاه  إلــى »عـــدم وصـــول 
ــدراء مــــدارس  ــ إلــــى خـــزانـــاتـــهـــا، مـــا يــجــعــل مــ
يــؤمــنــون المــيــاه عــلــى حــســابــهــم الشخصي. 
وهذه الأزمة قديمة، ويشتكي عدد كبير من 

المدارس منها«.

أعلنت الإمـــارات، مساء أول من أمس، 
تــســجــيــل أكـــبـــر كــمــيــة أمــــطــــار تــهــطــل 
عــلــيــهــا مـــنـــذ 75 عــــامــــا، مــــع تـــواصـــل 
تساقطها على مختلف أنحاء البلاد، 
ــة، واســـتـــمـــرار  ــــات جـــويـ وتـــأجـــيـــل رحـ
المـــدارس  فــي  الــدراســة والعمل  تعليق 
ومــؤســســات حكومية أمــس الأربــعــاء، 
ــــاء  ــبـ ــ بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنـ
الإماراتية الرسمية )وام(. ويفيد بيان 
صادر عن المركز الوطني للأرصاد في 
ــارات، بــأن الــبــاد شهدت »هطول  الإمــ
ــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــار فـ ــ ــطـ ــ أكــــبــــر كـــمـــيـــات أمـ
الــحــديــث خـــال الــــ 24 ســاعــة الماضية 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق، وهــي الأكبر 
المناخية  الــبــيــانــات  تسجيل  بــدء  منذ 
أن »الكميات  المركز  عــام 1949«. وأكــد 
على  هطلت  التي  للأمطار  القياسية 
ــة المــاضــيــة  ــاعـ ــــال الــــــــ24 سـ الــــدولــــة خـ
وحتى الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 
تــعــد حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا فـــي الــتــاريــخ 
المــنــاخــي لـــدولـــة الإمــــــارات مــنــذ بــدايــة 
ــيـــة، ومـــن  ــنـــاخـ ــانـــات المـ ــيـ ــبـ تــســجــيــل الـ
القادمة  الساعات  »تشهد  أن  المتوقع 

تسجيل كميات أمطار أكبر«. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شـــركـــة الاتـــحـــاد 
لــلــطــيــران أنـــه نــظــراً لــلــظــروف الجوية 
الماطرة في إمارة أبوظبي )العاصمة(، 
الناقلة  رحــات  أن تشهد  المتوقع  مــن 
أعلنت  كما  الأربــعــاء.  التأخير  بعض 
شركة طيران الإمارات تعليق إجراءات 

ــادريــــن مــن  ــغــ تــســجــيــل المـــســـافـــريـــن المــ
مطار دبي الدولي من الثامنة صباح 
الــلــيــل، بسبب  أمـــس وحــتــى منتصف 
تحديات تشغيلية ناجمة عن الطقس 
ــة الــــطــــرقــــات.  وتــشــهــد  ــالــ الـــســـيـــئ وحــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــي فــــوضــــى عــــارمــــة مــــع اسـ ــ دبــ
من  والطلب  رئيسية  طــرقــات  انقطاع 
المطار،  إلــى  الحضور  عــدم  المسافرين 
غــداة عاصفة ترافقت مع أمطار أدت 
إلــــى مــقــتــل شــخــص فـــي إمــــــارة رأس 
ــلــة 

ّ
الــخــيــمــة. وطــلــبــت الـــشـــركـــة المــشــغ

لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه 
ــارات الــعــالــم ازدحـــامـــا  ــطـ إلــــى أكــثــر مـ
مــن حــيــث عـــدد الـــركـــاب الــدولــيــن إلا 
في حــالات الضرورة القصوى. وقال 
ــارات  ــ ــطـ ــ ــة »مـ ــركــ ــم شــ ــاســ ــتــــحــــدث بــ المــ
دبـــي« عــن »اســتــمــرار تــأخــيــر رحــات 
وتـــحـــويـــل« مــــســــارات أخــــــرى، مــؤكــداً 
 »لإعـــــادة 

ً
أن الـــشـــركـــة تــعــمــل جــــاهــــدة

وضعها  إلـــى  التشغيلية  الــعــمــلــيــات 
أســـرع وقـــت ممكن في  فــي  الطبيعي 

ظل ظروف صعبة للغاية«.
ــراً لــتــقــلــب الأحــــــوال  ــ ــــظـ إلـــــى ذلــــــك، و»نـ
ــة الـــــشـــــؤون  ــئــ ــيــ الــــــجــــــويــــــة«، دعــــــــت هــ
الإسلامية المؤذنين بالنداء »صلوا في 
بيوتكم« في المناطق المتأثرة بالطقس 
الدراسة  نظام  تمديد  تم  كما  السيئ، 
والــعــمــل عـــن بــعــد لـــلـــمـــدارس وبــعــض 

الجهات الحكومية في البلاد. 
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

الإمارات: أكبر كمية 
أمطار منذ 75 عاماً

زهير هواري

تختلف الصورة بعض الشيء في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، 
»البارد«،  على  العالي  التعليم  مؤسسات  تدمير  يجري  الأخيرة  ففي 
أي إنــه لا طــائــرات أو مدفعية تــدك المباني وتقتل الأســاتــذة والــطــاب، 
الناس في الضفة عبر  التي يتعرض لها  لكن الممارسات الصهيونية 
ــدن تــقــود إلـــى الــهــدف نــفــســه، وهــو  المــداهــمــات لــلــقــرى والمــخــيــمــات والمــ

حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التعليم العالي. 
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يومين من بدء العدوان على غزة، 
ونتيجة المخاوف من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، وفرض مزيد 
التعليم  مؤسسات  كــل  قــامــت  الفلسطينيين،  حــركــة  على  القيود  مــن 
العالي في الضفة الغربية، والتي تضم أكثر من 138 ألف طالب وطالبة، 
بــالــتــحــول إلـــى التعليم عــن بُــعــد، وكـــأن وبـــاء كــورونــا عـــاود التفشي، 
أشبه  الجامعات  الضفة جعلت  الاحتلال في  أن ممارسات  والحقيقة 
إلى  تتعداه  القريبة منها، ولا  المنطقة  أحياء تخدم  بمدارس  تكون  ما 
دمج طلابها وطالباتها من مناطق متنوعة، ما يعبر عن ثقافة المجتمع 

وانفتاحه.
يمكن  ما  اعتمدت كل  قد  القطاع، كانت إسرائيل  العدوان على  وقبل 
اعــتــمــاده مــن وســائــل لتقييد حــركــة الــنــاس والــطــاب، مــا أعـــاق حركة 
الدخول إلى القدس، والتواصل بين أجــزاء الأراضــي المحتلة، وقاد إلى 
نــوع مــن المحلية فــي التعليم الــعــالــي، الأمـــر الـــذي ســبّــب فــقــدان بعض 
الجامعات الفلسطينية، كجامعة بيرزيت، بعض سماتها الوطنية، في 
في  متزايدة  صعوبات  يواجهون  عنها  البعيدون  الطلبة  أصبح  حين 

الوصول إليها.
لــم يقتصر التنكيل عــلــى ذلـــك، بــل تــعــرضــت الــجــامــعــة وطــابــهــا إلــى 
حملات اعتقال طاولت أكثر من 2000 طالب خلال الأعوام من 1982 
إلى 2023، ومنذ أكتوبر الماضي، جرى اعتقال أكثر من 45 طالباً، ما 
رفع عدد طلبة جامعة بيرزيت في سجون الاحتلال إلى أكثر من 125 
طالباً، كما تعرض حرم الجامعة للاقتحام 20 مرة منذ سنة 2002، 

من بينها مرتان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتــعــرضــت مــبــان جامعية أخـــرى لاعـــتـــداءات واقــتــحــامــات، مــن بينها 
الوطنية،  النجاح  التابعة لجامعة  التقنية في طولكرم  جامعة فلسطين 
النار على  القدس المفتوحة في طوباس، والتي جرى إطــاق  وجامعة 
السيارات  مرافقها، وداهمت قوات الأمن مُختبرات ومَشاغل هندسة 

)مبنى الطاقة سابقاً(، وخربت ممتلكاتها. 
وكــــل مـــا تــفــعــلــه ســلــطــات إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة هـــو بــغــرض تــحــويــل 
المجتمع،  عــن  معزولة  تعليمية  مــراكــز  إلــى  العالي  التعليم  مؤسسات 
ما يضع طلابها وطالباتها تحت المراقبة والحصار، ويفقدها دورها 

النضالي في الدفاع عن القضية الوطنية.
)باحث وأكاديمي(

معازل في الضفة الغربية

أكاديميا

الانتفاضة  منذ  البلدة.  تدمير  مع  طويل  تاريخ  الإسرائيلي  الاحتلال  لدى 
الثانية عام 2000، يتعمد تدمير أراضٍ زراعية ومنشآت مدنية في البلدة 
يشنه  عدوان  كل  في  الاحتلال  أن  كما  والصناعة.  بالزراعة  تعمل  التي 
خصوصاً  المدينة،  من  كبيرة  أجزاء  تدمير  على  يعمل  القطاع  على 
بيت  بلدة  تاريخ  ويعود  فيها.  السكنية  والأبراج  وشمالها  البلدة  شرق 

حانون لأكثر من ألفي عام.

تاريخ من التدمير

الدمار كبير في بلدة بيت حانون )فادي الوحيدي/ الأناضول(

كميات مياه شرب أقل لمناطق المغرب )عبد الحق سناّ/ فرانس برس(

Thursday 18 April 2024 Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة

تُتلف المقاعد القديمة في المدارس ألبسة التلاميذ )سمير الدومي/ فرانس برس(

أربكت كمية الأمطار الغزيرة دبي )الأناضول(


